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 برليــن – يعكس توجـــه ألمانيا إلى حظر 
منظمة الذئاب الرماديـــة اليمينية التركية 
المتطرفة وعيا أوروبيا مشـــتركا بضرورة 
الحزم مـــع التنظيمـــات اليمينية المتطرفة 
ومغادرة سياسات التراخي والليونة التي 
طبعت العلاقـــات معها، في وقت تؤكد فيه 
أجهزة الاســـتخبارات الألمانية أن التطرف 
اليمينـــي أضحى الخطر الأول الذي يتهدد 

البلاد.
ودفـــع الحزم الفرنســـي فـــي مواجهة 
هـــذه التنظيمـــات -والـــذي ترجمـــه قرار 
باريـــس بحـــل منظمـــة الذئـــاب الرمادية 
قبل أســـبوعين- ألمانيا التي ينشـــط على 
أراضيهـــا أيضـــا أعضـــاء هـــذه المنظمة 
المتطرفة إلى مغـــادرة ترددها، فيما يتوقع 
متابعـــون أن تتخذ النمســـا قريبـــا قرارا 

مماثلا.
وســـمح البرلمان الألماني بدراسة حظر 
منظمة الذئاب الرماديـــة وصادق بأغلبية 
كبيـــرة علـــى الطلـــب المقدم مـــن الائتلاف 
الحاكـــم وحزبـــي الخضـــر والليبراليـــين 
وذلك بعد أســـبوعين من حـــل المنظمة في 
فرنسا إثر تورطها في أعمال تثير التمييز 

والكراهية.

بالأغلبية  الأربعـــاء  البرلمـــان  وصادق 
على طلب مشترك مقدم من أحزاب الائتلاف 
الحاكـــم والحزب الديمقراطي الحر وحزب 
الخضـــر، يطالب الحكومة بدراســـة حظر 

هذه المنظمة.
وبـــرر مقدمـــو الطلـــب هـــذه الخطوة 
بأن المنظمـــة عنصرية ومعادية للســـامية 
الأمـــن  وتهـــدد  للديمقراطيـــة  ومعاديـــة 

الداخلي في البلاد.
وحســـب تقرير لهيئة حماية الدستور 
الذئاب  فـــإن  الداخليـــة)،  (الاســـتخبارات 
الرماديـــة تحمل وتنشـــر الأفـــكار القومية 

اليمينيـــة المتطرفة، ونـــوه التقرير إلى أن 
المنظمة لها علاقات بحزب الحركة القومية 
في تركيا والذي يشكل تحالفا حكوميا مع 
حـــزب العدالـــة والتنمية بقيـــادة الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وكانـــت الحكومة الفرنســـية قد حلت 
منظمـــة الذئـــاب الرماديـــة بعـــد اتهامها 
بإثـــارة التمييز والكراهيـــة والضلوع في 
أعمال عنف، فيمـــا رحب الطلب المقدم إلى 
البرلمـــان الألماني بالتصرف الفرنســـي مع 
المنظمة “وربط ذلك بالأمل في أن تتبع دول 

أخرى النموذج الفرنسي“.
وشوه عناصر من الذئاب الرمادية في 
فرنســــا النصب التذكاري لضحايا حملات 
الإبــــادة الجماعية للأرمن بكتابات صفراء، 
كما شــــوهدت حشود من الأتراك الغاضبين 
وهــــم يتجولون فــــي الأحيــــاء الأرمنية في 
باريس وليون مع تصاعد ذروة القتال بين 

أذربيجان وأرمينيا حول منطقة قره باغ.
وتعد المنظمة المتطرفــــة جناحا مواليا 
للرئيــــس التركي، الذي دخل فــــي نزاع مع 
نظيره الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون حول 
بمناطــــق  تتعلــــق  جيوسياســــية  قضايــــا 
فرنســــا  مواجهــــة  آخرهــــا  كان  ســــاخنة، 
للجماعات المتطرفة وقضية نشــــر الرسوم 

المسيئة للنبي محمد.
وينشط عناصر الذئاب الرمادية أينما 
توجد جاليــــة تركية في أوروبا، الأمر الذي 
كشف المزيد من الأوراق عن دور المخابرات 
التركيــــة في نشــــاط عناصر هــــذه المنظمة 

وتحريكهــــم وفقــــا لأجنداتهــــا الخاصــــة. 
ويصــــف الكاتــــب التركي إرغــــون باباهان 
منظمــــة الذئــــاب الرمادية بهيكل يتشــــابك 
فيه جهاز أمن الدولة والأحزاب السياسية 
باباهــــان  وقــــال  الشــــبابية.  والمنظمــــات 
فــــي مقــــال بموقع أحــــوال تركيــــة الناطق 
بالإنجليزية والعربية والتركية ”باختصار، 
ليس استخدام الذئاب الرمادية ضد الأرمن 

في أوروبا أمرا جديدا على تركيا“.
والذئـــاب الرمادية منظمـــة قومية في 
تركيا تؤمن بتفوق العرق التركي على بقية 
الأعراق، وهي مجموعـــة تتميز بتعصبها 
القومي وتشـــكلت في فترة الســـتينات من 
القـــرن العشـــرين ضمن الحركـــة القومية 

التركية حليفة أردوغان في الحكم الآن.
وتورطـــت المجموعـــة فـــي العديد من 
الجرائـــم مـــن بينها قتـــل 100 علـــوي في 
السبعينات إضافة إلى تورطها في ارتكاب 
مجزرة تقسيم ســـنة 1977 وراح ضحيتها 
أكثـــر من 100 شـــخص وكان لهـــا دور في 
محاولـــة اغتيـــال البابـــا يوحنـــا بولس 

الثاني.
وارتكبت المجموعة القومية المتعصبة 
جرائـــم ضـــد الأكـــراد إثر مشـــاركتها إلى 
جانب الجيش التركي فـــي مواجهة حزب 
العمال الكردســـتاني بداية التسعينات من 

القرن الماضي.
وتعمل المجموعة على استعادة أمجاد 
تركيـــا وتاريخهـــا فـــي توحيد الشـــعوب 
التركيـــة في دولـــة واحـــدة، والتقليل من 

شـــأن قوميـــات أخـــرى كالأكـــراد والأرمن 
واليونانيين، ما يكشـــف طابعها الفاشـــي 
الـــذي تتشـــارك فيه مـــع أفـــكار كالنازية 
التـــي تؤمـــن بتفـــوق العـــرق الألماني، أو 
مـــع العنصريين في جنـــوب أفريقيا الذين 

يؤمنون بتفوق العرق الأبيض.
وكان الجيـــش الألمانـــي قـــد أعلن عن 
تحقيقـــات بشـــأن أربـــع وقائـــع تطـــرف 
داخـــل صفوفه لها علاقـــة بجماعة الذئاب 
الرماديـــة، فيما أكـــدت الحكومة أن إحدى 
هذه الحالات تثبت بأدلة موثقة ”عدم ولاء 

للدستور في الحد الأدنى“.
ورغم أن أنقرة تنشر عدة أذرع متطرفة 
في الأراضي الألمانيـــة، فإن منظمة الذئاب 
الرمادية سيئة السمعة تعد الأخطر والأكثر 
تطرفا، إذ تعمل على إشـــعال التوترات في 
أوســـاط الجالية التركية، ما يمثل تهديدا 

للأمن والديمقراطية.
ووفق دراسة للمركز الاتحادي للتدريب 
السياســـي في ألمانيا، فـــإن تنظيم الذئاب 
الرماديـــة متواجد في الأراضـــي الألمانية 
منذ عقود، ويملك العشرات من التنظيمات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، ما يجعلـــه أكبر 

منظمة متطرفة.
ويبلـــغ عـــدد أعضائـــه ومنظماته في 
ألمانيا 18 ألـــف عضو، أي 3 أضعاف حزب 

”إن بي دي“، أخطر حزب نازي في البلاد.
ويشـــن عناصر المنظمة حملات دعاية 
ضد المعارضين الأتراك المقيمين في ألمانيا 

من اليساريين والأكراد والأرمن.

علــــى  عــــام  مــــرور  بعــــد   – طهــران   
الســــلطات  أخمدتها  التي  الاحتجاجــــات 
الإيرانيــــة بقســــوة، يثير اســــتمرار عدم 
المساءلة عن مقتل مئات الأشخاص خلال 
الحملــــة الأمنية التي تتكشــــف تفاصيلها 

تباعا، مشاعر من الحزن والغضب.
واندلعـــت الاحتجاجات فـــي أنحاء 
البـــلاد فـــي نوفمبـــر 2019 بعـــد قـــرار 
الحكومة المفاجئ برفع أســـعار الوقود. 

وكان الحـــراك نـــادرا من نوعـــه بإيران 
في أعقاب الثورة الإســـلامية عام 1979، 
وهـــو الأكبر منذ تظاهرات في 2009 حين 
خرجـــت الاحتجاجـــات رفضـــا لنتيجة 

الانتخابات آنذاك.
وأفاد نشطاء أن السلطات لم تتمكن 
من فرض ســـيطرتها على الأرض إلا بعد 
حملة قمع قاسية أسفرت، بحسب منظمة 
العفو الدولية، عن مقتل 304 أشـــخاص 

على الأقـــل في إطـــار سياســـة متعمّدة 
لإطلاق النار على المتظاهرين.

وتم إخفاء قسوة حملة القمع وحجم 
الخســـائر من خلال قطع الإنترنت، وهو 
مـــا ندّد به النشـــطاء باعتبـــاره محاولة 

لحجب المعلومات.
ولم يخضع أي مســـؤول فـــي إيران 
للمحاسبة بشـــأن القمع، وسط اتهامات 
بأن العائـــلات التي فقـــدت أحباءها تم 

الضغط عليها لإسكاتها. ومع ذلك، واجه 
معتقلـــون أثنـــاء الاحتجاجـــات أحكاما 

تشمل الإعدام.
وقالـــت تارا ســـبهري فـــار الباحثة 
الإيرانيـــة  الشـــؤون  فـــي  المتخصصـــة 
لـــدى منظمة هيومـــن رايتـــس ووتش، 
”تجنبت الســـلطات الإيرانيـــة أي إجراء 

من إجراءات المساءلة وواصلت مضايقة 
عائلات قتلى الاحتجاجات“.

منظمـــة  نشـــرته  تقريـــر  وحســـب 
العفـــو الدوليـــة هـــذا الأســـبوع، نفذت 
إيـــران ”تعتيما شـــبه كامـــل للإنترنت“ 
اعتبارا مـــن 16 نوفمبر الجـــاري، غداة 
بـــدء الاحتجاجـــات، من خـــلال إصدار 
أوامر لمشـــغلي الإنترنت بقطع الخدمة، 
لتعـــود تدريجيـــا لاحقا اعتبـــارا من 21 

نوفمبر“.
وأوضحـــت أن قطـــع الإنترنت منع 
الناس من مشاهدة مقاطع فيديو مروّعة 
بهواتفهم  إيرانيون  مواطنـــون  التقطها 
توثـــق حملـــة القمـــع، فـــي مـــا تصفـــه 
المنظمة الحقوقية بـ“شـــبكة الإفلات من 

العقاب“.
وحتى الآن لا يزال حجم القمع الذي 
تمارسه السلطات الإيرانية غير واضح، 
وترجح منظمة العفو الدولية أن حصيلة 
القتلـــى قد تتجاوز العـــدد الذي أحصته 

والبالغ 304 وفيات، تم التحقق منها.
ونشـــرت المنظمة ومقرها لندن على 
الإنترنت ما تقول إنه أكثر من 100 مقطع 

فيديـــو، تم التحقـــق منها وقـــد التقطت 
بـ31 مدينـــة في نوفمبر 2019. وتكشـــف 
التســـجيلات عـــن ”الاســـتخدام المتكرر 
للأسلحة النارية“ ضد المتظاهرين العزل 

والمارة.

وذكرت المنظمـــة أنّ ما لا يقل عن 23 
مـــن القتلـــى تقل أعمارهم عـــن 18 عاما، 
بمن فيهم مراهقون مثل محمد دستنكاه 
البالـــغ 15 عامـــا، والذي قُتـــل برصاص 
قوات الأمن المتمركزة على ســـطح منزله 
بينمـــا كان عائدا من المدرســـة في مدينة 

صدرا الواقعة في محافظة شيراز.
وســـردت قصة أحد المـــارة الأبرياء، 
الممرضة آزار ميرزابور (49 عاما)، وهي 
أم لأربعـــة أطفال، قتلـــت بالرصاص في 
بلدة كرج، خـــارج طهـــران، بينما كانت 
علـــى وشـــك الوصـــول إلـــى منزلها من 

العمل.
وقالت الباحثة المتخصصة بشـــؤون 
إيران فـــي منظمة العفـــو الدولية راحة 
بحرينـــي إن ”قـــوات الأمـــن الإيرانيـــة 

استخدمت القوة غير المشروعة والمفرطة 
ضد المتظاهرين العزل والمارة“. 

الحـــالات  معظـــم  ”فـــي  وأضافـــت 
الذخيرة  الأمنيـــة  القـــوات  اســـتخدمت 
الحية التي تستهدف الرأس أو الجسد“، 
في إشـــارة إلى أنها كانت تطبق سياسة 

إطلاق النار بقصد القتل.
وأفاد نشـــطاء أنّه بدلا من مســـاعدة 
أقارب الضحايا في الســـعي إلى تحقيق 
تقاضـــي  الســـلطات  كانـــت  العدالـــة، 
المتظاهرين، حيث ذكرت منظمة العفو أن 
المعتقلين تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك 

الإغراق بالماء والاعتداء الجنسي.
وتم إنشاء محكمة آبان، التي سميت 
على اســـم الشـــهر الإيراني الذي وقعت 
فيـــه الأحداث، مـــن قبل المنظمـــات غير 
الحكومية بما في ذلك منظمة العدالة من 
أجل إيران ومقرها لندن ومنظمة حقوق 

الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو.
وسيســـتمع الحقوقيـــون وأعضـــاء 
المحكمـــة الآخرون إلى أدلة من الشـــهود 
والضحايـــا في الفتـــرة مـــن 10 إلى 12 
فبرايـــر 2021 فـــي لاهـــاي، وســـتصدر 

الأحكام في أبريل 2021.
وقال المديـــر التنفيذي لمنظمة حقوق 
الإنســـان الإيرانية محمود أميري مقدم 
إنّ المحكمة ســـتبعث بـ“رسالة قوية إلى 
المسؤولين عن الفظائع بأنهم يخضعون 
للمراقبـــة وسيُحاســـبون ذات يوم على 

الجرائم التي ارتكبوها“.

برلين تدرس حظر منظمة 

الذئاب الرمادية التركية المتطرفة
عدد أعضاء المنظمة يفوق أنصار الحزب النازي بثلاثة أضعاف

تتجه ألمانيا أسوة بفرنسا إلى حظر 
التركية  ــــــة  الرمادي ــــــاب  الذئ منظمة 
ــــــى أراضيها،  ــــــة المتطرفة عل اليميني
ــــــاع أوروبي  ما يعكس تشــــــكل اقتن
بضرورة الحزم مع هــــــذا التنظيم، 
فــــــي وقت يحذر فيه مراقبون من أن 
التلكؤ الأوروبي في مواجهة الأقلية 
ــــــة على الجالية  ــــــة المهيمن الراديكالي
ــــــة قد يشــــــجعها على المضي  التركي

في البحث عن نفوذ أقوى.

أقلية متطرفة ترهب الجاليات التركية

استمرار الانقسام بعد مرور عام على قمع الاحتجاجات في إيران

 أديس أبابا – حثّ مستشـــار السياسة 
الخارجيـــة للرئيس الأميركـــي المنتخب 
جو بايـــدن الخميس على إنهـــاء القتال 
وحماية المدنيين في شمال إثيوبيا حيث 
تتقاتـــل قـــوات الحكومـــة الاتحادية مع 
متمردين في حرب تعصف بمنطقة القرن 
الأفريقـــي وتدفع بأفواج مـــن المواطنين 

للفرار من البلاد.
وقـــال أنتونـــي بلينكن علـــى تويتر 
”نشـــعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية 
فـــي إثيوبيـــا وتقاريـــر العنـــف العرقي 
المستهدف والخطر الذي يكتنف السلام 

والأمن بالمنطقة“.
منـــذ  المســـتمر  الصـــراع  وأودى 
أســـبوعين في إقليم تيغـــراي الإثيوبي 
بحيـــاة المئات وربما الآلاف، ودفع بنحو 
٣٠ ألف لاجئ إلى السودان وأثار الشكوك 
فـــي قـــدرة رئيس الـــوزراء آبـــي أحمد، 
أصغر زعماء أفريقيا ســـنا والحائز على 
جائزة نوبل للســـلام العام الماضي، على 
توحيد البلاد قبل انتخابات عامة مقررة 

العام المقبل.
وغادر المئات من العاملين بمنظمات 
الإغاثـــة تيغـــراي محذريـــن مـــن أزمـــة 
متصاعدة في منطقة يعتمد مئات الآلاف 
من ســـكانها على المســـاعدات الغذائية 

حتى قبل اندلاع القتال.
وإثيوبيـــا، ثاني أكبـــر دول أفريقيا 
ســـكانا والتي يقطنها ١١٥ مليون نسمة، 
اتحاد من عشـــرة أقاليم تديرها عرقيات 
مختلفة، وتـــدور الحرب بـــين الحكومة 

المركزية وأحد أقوى الأقاليم تسليحا.
وحكمـــت الجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغـــراي إثيوبيا فعليـــا على مدى عقود 
باعتبارهـــا القـــوة الأكبر فـــي التحالف 
متعـــدد الأعـــراق، إلـــى أن تولـــى آبـــي 

السلطة قبل عامين.
وقـــال لاجئون فـــروا مـــن القتال إن 
فصائل مسلحة من إقليم أمهرة المجاور، 
الـــذي يتنازع مـــع تيغراي علـــى أجزاء 

حدودية، تدعم قوات الحكومة.
وإثيوبيـــا حليف رئيســـي للولايات 
المتحـــدة ويعمـــل جنود منهـــا في مهام 
لحفظ الســـلام في جنوب السودان وفي 
الصومال، وجيشـــها واستخباراتها من 
أقوى الجيـــوش والأجهزة فـــي أفريقيا 
ويعمل أفرادهما مع عسكريين أميركيين 

بين الحين والآخر.
وقـــال بلينكـــن، وهـــو دبلوماســـي 
مخضرم ومن المقربـــين لبايدن منذ فترة 
طويلـــة ”على الجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغـــراي والســـلطات الإثيوبيـــة اتخاذ 
خطوات عاجلة لإنهـــاء الصراع وتمكين 

العملية الإنسانية وحماية المدنيين“.
وقال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي إن قواته ما زالت تســـيطر على 
بلدة أكســـوم المهمـــة لكنها فقـــدت بلدة 
شـــاير أمـــام القـــوات الحكوميـــة التي 
تسعى إلى التقدم صوب ميكيلي عاصمة 

الإقليم.
ويســـتحيل التحقق مـــن المعلومات 
الـــواردة مـــن كل الأطراف نظـــرا لقطع 

خدمات الإنترنـــت والهاتف في تيغراي 
وفـــرض الحكومـــة قيـــودا علـــى دخول 

المنطقة.
وأشار بيان للحكومة إلى تقارير عن 
عمليات قتـــل عرقية في بلـــدة مايكادرا 
وثّقتهـــا منظمـــة العفـــو الدوليـــة هـــذا 
الأســـبوع. وذكـــر ناجـــون مـــن الهجوم 
للعاملـــين بمنظمة العفو أن ميليشـــيات 
تابعـــة لحكومـــة تيغـــراي المحلية قتلت 
العشـــرات وربمـــا المئات مـــن المدنيين. 

ونفت الجبهة أي دور لها في ذلك.

وجـــاء في بيـــان الحكومـــة ”ونحن 
ندخل المرحلة الأخيرة من عمليات إنفاذ 
القانـــون في مواجهة هذه الجماعة، نود 
أن نذكّر زعماءها بأن الأعمال الوحشـــية 
التي ارتكبتها قواتهم والموالون لهم في 
مواقع مثل مايكادرا تمثل جرائم خطيرة 
ســـواء بموجـــب القانـــون الإثيوبي أو 

القانون الدولي“.
الصراع  يتابـــع  دبلوماســـي  وقـــال 
إن القـــوات الاتحاديـــة الإثيوبية تحاول 
التقـــدم على طرق رئيســـية من الجنوب 
إلى الشـــمال الغربي من ميكيلي عاصمة 
تيغراي وأصبحت على بعد ٢٠٠ كيلومتر 

تقريبا منها.
وجاء فـــي بيان صادر عن قوة المهام 
المعنيـــة بالصـــراع أن الحكومـــة تعتزم 
إعادة اللاجئين الذين فروا إلى السودان 
وسترســـل بعثـــات للمنطقة الشـــمالية 

لتقييم الاحتياجات الإنسانية.
واتهم الجيش الإثيوبي مدير منظمة 
الصحـــة العالميـــة تيـــدروس أدهانـــوم 
شراء  بمحاولة  الخميس  جيبريســـوس 
أسلحة وحشد الدعم الدبلوماسي لحزب 
الجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي، دون 

أن يورد دليلا.
ولـــم يرد تعليق من تيـــدروس، وهو 
إثيوبـــي ينحدر من إقليـــم تيغراي عمل 
وزيـــرا للصحـــة ووزيـــرا للخارجية في 
حكومة ائتلافية ســـابقة بقيادة الجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي من ٢٠٠٥ إلى 
٢٠١٦ قبـــل انتخابه كأول مديـــر أفريقي 

للمنظمة في ٢٠١٧.
وتواصل الســـلطات الإثيوبية شـــن 
حملة اعتقالات ضد ضباط في جيشـــها 
مشـــتبه بارتباطهـــم بالجبهة الشـــعبية 
لتحريـــر تيغـــراي، حيـــث اعتقلـــت ٢٨٧ 

ضابطا إلى حد الأن.
بتهيئة  الضبـــاط  الســـلطات  وتتهم 
”أرضيـــة خصبـــة“ للمجلس العســـكري 
تيغـــراي  لتحريـــر  الشـــعبية  للجبهـــة 
بهـــدف تنفيذ هجوم على قـــوات الدفاع 
الوطني، مـــن خلال قطع أنظمة الاتصال 
بين القيادة الشـــمالية والقيادة المركزية 

للجيش.

 
ّ

فريق بايدن يحث

على وقف القتال في إثيوبيا

الرصاص الحي في انتظار المحتجين

الأزمة الإنسانية 

في إثيوبيا تشعرنا 

بقلق بالغ

أنتوني بلينكن

استخدام الذئاب 

الرمادية ضد الأرمن 

ليس جديدا على تركيا

إرغون باباهان

المسؤولون في إيران لم 

 منهم للمحاسبة 
ّ
يخضع أي

بشأن القمع، فيما واجه 

معتقلون أثناء الاحتجاجات 

أحكاما تصل إلى الإعدام


